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يمثل التفكير الاســـتراتيجي الركيزة الأساســـية لتحول المنظمات غير الربحية من الدور 

الرعـــوي التقليدي إلى الدور التنموي الفاعل. تبرز أهمية هذا الفكر كأداة استشـــرافية 

تمكـــن القيادات من قراءة المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، وتصميم تدخلات نوعية 

تلامـــس الاحتياجات الحقيقية للمســـتفيدين بـــذكاء ومرونة. إن العمـــل التنموي الذي 

يفتقـــر لهذا النوع مـــن التفكير يظل حبيس ردات الفعل المؤقتـــة، ويفتقد القدرة على 

معالجة جذور المشكلات الاجتماعية.

تُظهر التقارير العالمية المتخصصة في الاســـتدامة المؤسسية أن المؤسسات غير 

الربحيـــة التي تتبنى "منهجية استشـــراف المســـتقبل" تمتلك قـــدرة على البقاء 

والاستمرار في الأزمات بنسبة تزيد عن 75% مقارنة بالمنظمات التقليدية. يعتمد 

التفكير الاســـتراتيجي هنا على تحليل الســـيناريوهات ووضع الخطط الاســـتباقية 

التي تضمن صمـــود المنظمة أمـــام التحديات المتغيرة. يرتكز نجاح المؤسســـات 

التنمويـــة على قـــدرة قادتها على رؤية مـــا وراء الأهداف القريبـــة، والتركيز على 

صناعة الأثر بعيد المدى عبر الابتكار الاجتماعي والشراكات الاستراتيجية النوعية.

التفكير الاستراتيجي

الاستشراف كضـــــــــــرورة وجـــــودية 
لصنــاعـة الأثـــر المستــــــــدام

Strategic Consultant , Grant Strategies

في القطـــاع غيـر الـربحي



إن الاستشـــراف الاســـتراتيجي يتطلب امتلاك أدوات تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

(مثـــل PESTEL و SWOT) بعمـــق تنمـــوي حقيقي، وربطهـــا بمســـتهدفات التنمية 

الوطنية الشـــاملة. يوفر هذا الفكر الميزة التنافسية للمنظمة ويجعلها شريكاً أساسياً 

في التنمية، حيث تنجذب الاســـتثمارات الوقفية والمنح المؤسســـية نحو الجهات التي 

تمتلك وضوحاً في الرؤية وقدرة على قياس أثرها المستقبلي.

ــى نتائج تنموية  يعد التفكير الاســـتراتيجي المحرك الذي يحـــول الموارد المحدودة إلـ

مضاعفة، ويضمن بقاء المؤسســـة فـــي طليعة الجهات المؤثرة. إن بنـــاء "نموذج عمل 

تنمـــوي" مـــرن يســـتوعب الصدمـــات ويســـتغل الفرص هـــو الثمـــرة الحقيقيـــة للقائد 

الاســـتراتيجي الذي يدرك أن الاستدامة ليست مجرد وفرة مالية، بل هي قدرة مؤسسية 

على التطور المستمر وصناعة التغيير الإيجابي الدائم في حياة الإنسان.
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 تتجه المنظمات الرائدة في تمكين الأيتام حالياً نحو "الاســـتثمار في رأس المال 

البشـــري" بدلاً من تقديـــم الإعانات النقدية فقـــط. يحلل التفكير الاســـتراتيجي 

احتياجات سوق العمل المستقبلي بعد عشر سنوات، ويقوم ببناء برامج تدريبية 

للأيتام تتوافق مع تلك الاحتياجات، مما يحول اليتيم من مســـتهلك للمســـاعدة 

إلى منتج ومســـاهم في الاقتصـــاد الوطني. هذا التحول التكتيكـــي يرفع "عائد 

الاســـتثمار الاجتماعي" (SROI) إلى مستويات قياسية، حيث تشير بعض التجارب 

الناجحـــة إلى أن كل ريال واحد يُســـتثمر فـــي تمكين اليتيم اســـتراتيجياً يولد أثراً 

اقتصادياً ومجتمعياً يعادل خمسة ريالات على المدى البعيد.
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